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اتفاق قريب بين عمالقة 
التكنولوجيا والإعلام الأسترالي

25 مليون عراقي يستخدمون 
مواقع التواصل الاجتماعي

محمود عمر

عــدّة،  أوبــئــة  فيها علينا  تكاتفت  فــي لحظة 
للتواصل الاجتماعي.  ولدت منصة جديدة 
واللافت أن كثيرًا من ردود الفعل وانطباعات 
التجارب الأولى للمستخدمين العرب ذهبت 
إلى مدح هذا »الجديد« عبر تبيان صلته بما 
هو قديم. نحن، في تطبيق »كلوب هاوس« 
بــالــقــديــم  يــذكــرنــا  جــديــد  أمــــام   ،Clubhouse
عيد إحــيــاءه، وإحــيــاء ما 

ُ
ويسمح لنا بــأن ن

راهنة.  أدوات  ا ونحن نعيشه، من خــلال 
ّ
كن

ــكـــرة بــســيــطــة، وإن  ــقـــوم الــتــطــبــيــق عـــلـــى فـ يـ
كانت رحلة الحصول على حساب فعّال ما 
مــن مستخدم  ــوة«  »دعــ تلقي  تستلزم  زالـــت 
آخــر بــهــدف »هــنــدســة« جمهور مستخدمي 
التطبيق كما يشير صانعوه، وإعطاء لحظة 
ا افتراضيًا خاصًا. 

ً
الدخول الأولى إليه مذاق

يمنح التطبيق مستخدميه الفاعلين القدرة 
على »دعـــوة« مستخدميْن آخــريْــن، مــع منح 
الــداعــي ميزة وجــود اسمه على »بروفايل« 
المدعو، ما يؤسس للقدرة على تتبع عملية 
إلــى عدد  توالد قاعدة المستخدمين وصــولًا 
ــاء المــؤســســين« الــذيــن انــطــلــقــت من  ــ مــن »الآبـ

عندهم رحلة »الدعوة إلى كلوب هاوس«.
القدرة على إنشاء »الغرف«  التطبيق  يتيح 
أخــرى بينها »هــاوس بارتي«(  )كتطبيقات 
التجمّع حول المواضيع لا حول  لكنه يتيح 
الـــشـــخـــوص، فــــي نـــقـــاشـــات بـــالـــصـــوت دون 
»بيت  فــي  منك  يُسلب  الــصــورة.  أو  الكتابة 
ــد أصــابــعــك،  ــحــيَّ

ُ
ــنـــادي« خــيــار الــكــتــابــة وت الـ

ترك عيناك على هواها لترسم صورًا 
ُ
كما ت

الدائر في الغرف. لا يعني  الكلام  ها 
ّ
يستفز

ذلـــك غــيــاب الــحــضــور فـــي »كـــلـــوب هــــاوس«. 
 ذلــك 

ُّ
ــل كــ مـــرئـــيٌ ومـــلـــمـــوس.  ــــت، إن أردت،  أنـ

يتحقق عبر وسط وحيد هو الصّوت. يصير 
الأصـــدقـــاء، وأنــصــاف الأصـــدقـــاء، والــغــربــاء، 
تقفز عن  فــي لحظة مرتجلة  ــدًا  جَــمــعًــا واحــ
طــقــوس الـــتـــعـــارف الــتــقــلــيــدي ومــــا يــرافــقــهــا 
 من توجّس ومفاوضات تتعلق برسم 

ً
عادة

حدود التأثير وتبادل الاعتراف.
 غرفة في »كلوب هاوس« طبقات ثلاث. 

ّ
لكل

الأولــــــــى لـــلـــمـــتـــحـــدثـــين، ويــــكــــون مــــن بــيــنــهــم 
ــم دون  ــ الـــغـــرفـــة أو صـــانـــعـــوهـــا، وهـ ــانـــع  صـ
أمّــا  الـــحـــوار.  إدارة  أدوات  يملكون  غــيــرهــم  
فــتــضــمّ مستمعين مــمّــن  الــوســيــطــة  الــطــبــقــة 
يُبرزهم التطبيق لوجود متابعات مشتركة 
بــيــنــهــم وبـــين المــتــحــدثــين. والــطــبــقــة الــثــالــثــة 
 
ّ
هي من المستمعين الذين دخلوا الغرفة لأن

أو  عليهم،  اقترحتها  التطبيق  خــورازمــيــة 
شدّهم موضوعها.

 طــبــقــة مـــن تــلــك الــطــبــقــات 
ّ

لـــلـــوجـــود فـــي كــــل
الثلاث مفاعيل نفسية وعاطفية؛ فالمستمع 
ليس مطالبًا ببذل أي مجهود، حيث يمكنه 
ــيّـــة  ــاء مــــن أريـــحـ ــ ــغـ ــ ة الإصـ

ّ
الاســـتـــمـــتـــاع بــــلــــذ

منوعات

ــة. أمّــــا  ــ ــنـ ــ المـــقـــاعـــد الـــخـــلـــفـــيّـــة وعــتــمــتــهــا الآمـ
المــتــحــدثــون، ولاسيما مُــديــرو الــغــرفــة، فلهم 
 فــي الــكــلام وسلبه 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى مــنــح الــحــق

لــبــاقــة   
ّ
أن الــتــطــبــيــق  ويـــفـــتـــرض  أرادوا.  إن 

المــتــحــدثــين والالــــتــــزام بـــــالآداب الافــتــراضــيــة 
العامة سيضمنان مرونة الانتقال بين هذه 

الطبقات بشكل سلس.
ويجمع  اجتماعيّة،  كسورًا  التطبيق  يَجبر 

نظرًا لاختلاف  بينهم  الجمع  يندر  من  بين 
والذائقة  العمل  وأمــاكــن  السياسية  المــواقــف 
الافتراضيّة. يتحقق ذلك عبر عدّة عوامل من 
والنفسي  الاجتماعيّ  العبء  تحييد  بينها 
مباشر.  بشكل  بأحدهم  بالاتصال  المرتبط 
لا أحــد يتصل بــأحــد على »كــلــوب هـــاوس«، 
ــســم 

ّ
ــــرف يــت ــغـ ــ ــــن الـ فــــالــــدخــــول والــــــخــــــروج مـ

ة، كما ويعاد بناء الجدران 
ّ
بالسلاسة والخف

الـــزجـــاجـــيّـــة لــكــل غـــرفـــة بــشــكــل مــســتــمــر، مع 
الحفاظ على الطابع الآني المباشر للنقاش 
والمداخلات، دون تسجيل، والــذي يقود إلى 

مستويات مفاجئة من الصراحة.
متناثرة،  مجموعات  بين  التطبيق  يجمع 
وربــــمــــا مـــتـــنـــافـــرة، مــــن مـــغـــتـــربـــي الـــربـــيـــع 
العربي ومن دفعوا من صحتهم الجسدية 
الدمويّة،  لمــآلاتــه  باهظة  ا 

ً
أثمان والنفسية 

ف صحافيين 
ّ
بالإضافة إلى جمعه دون تكل

ومدونين وناشطين عاملين في مؤسسات 
ــهــــون تـــحـــديـــات  مــخــتــلــفــة، وأفــــــــــراداً يــــواجــ
مشتركة مثل العلاقة مع اللغة الأم والوطن 
والعنصريّة وغير ذلك. تكثر الأسئلة حول 
ــذا الــتــطــبــيــق، نــمــوذجــه فــي جني  مــــآلات هـ
الأربـــــــاح، وفــيــمــا إذا كــــان ســيــســتــمــر بــهــذا 
الـــزخـــم بــعــد انـــتـــهـــاء الإغــــلاقــــات المــرتــبــطــة 
بــجــائــحــة كـــورونـــا. كــمــا ويــخــضــع الــطــابــع 
»كـــلـــوب هـــــاوس« لــعــمــلــيــات نحت  الـــعـــام لــــ
ــريــــد شــــــدَّ الــتــطــبــيــق  وتـــشـــكـــيـــل بــــين مــــن يــ
إلـــى مــســاحــات »نــخــبــويــة« لــيــكــون منصة 
ــاب، ومــن يــريــده مقهى 

ّ
للصحافيين والــكــت

افــتــراضــيًــا يــنــزع فــيــه المـــرء عــن نفسه قلق 
ة مهنيّة أو معرفيّة.

ّ
الظهور في أبهى حل

وأيًــــا يــكــن الــفــائــز فــي الــســبــاق عــلــى تحديد 
الجارية  الهجرة   

ّ
فإن التطبيق،  »نكهة« هذا 

إلـــيـــه ســتــجــلــب مــعــهــا تـــراتـــبـــيـــات الأهـــمـــيّـــة 
ــفـــوذ المــــوجــــودة عــلــى مــنــصــات أخـــرى  ــنـ والـ
الصوت  فــأصــحــاب  وتــويــتــر.  فيسبوك  مثل 
الأعــلــى على منصات غير »كــلــوب هــاوس« 
إمكانية  مــع  عليه،  ــا 

ً
حــظ الأوفـــر  سيكونون 

 
ّ
حــــدوث اخــتــراقــات لــتــجــارب فـــرديّـــة يستفز
الــتــطــبــيــق خــلالــهــا طـــاقـــات إبـــداعـــيـــة كــانــت 

موجودة لدى البعض دون وعي بها.
تـــبـــدو الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة لــلــتــطــبــيــق شــديــدة 
الكثافة والارتباط بالتجربة الإنسانية التي 
نعيشها معًا، ألا وهي جائحة كورونا. يلمع 
»كلوب هاوس« فجأة في آخر نفق التسليع 
ــيــــه فــــضــــاءات  ــتـــهـــت إلــ والاغــــــتــــــراب الـــــــذي انـ
الإنــتــرنــت ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ 
الأولــى  سيرتها  عــن  كثيرًا  ابتعدت  أن  بعد 
في »التواصل« و»الاجتماع«. نشعر أن بين 
غة مرحليًا من الإعلانات  يدينا مساحة مفرَّ
والتفاعل  الإلكترونيّ  والــذبــاب  ــاءات  والادعـ
القائم على تقديم صور مكذوبة عن عالمنا، 

وعن تفاعلنا معه.
يعتقد بــول دافــيــســون، وهــو أحــد مؤسَسي 
 »كلوب 

ّ
التطبيق إلى جانب روهان سيث، إن

ــه  ــ ـ
ّ
هـــــــاوس« ســيــســتــمــر بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة، وأن

افــتــراضــيًــا لرغبة الإنــســان  امــتــدادًا  سيكون 
الأصيلة في التواصل. ربما يصيب دافيسون 
التطبيق حتى  يتراجع  وربما  اعتقاده،  في 
التواصل  منصات  ســمــاء  فــي  نجمه  يخفت 
لينضمّ إلـــى لائــحــة طــويــلــة لمــا نــشــتــاق إليه 

إلكترونياً ونترحّم على أيّامه.

يتيح »كلوب هاوس« 
التجمع حول المواضيع 

لا الشخوص

بغداد ـ براء الشمري

أكـــد »مــركــز الإعــــلام الــرقــمــي« الــعــراقــي أن 
25 مــلــيــون مـــواطـــن عـــراقـــي يــســتــخــدمــون 
ــاعـــي، مــــن بــين  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
الـــــعـــــراق  ــيــــونــــاً هــــــم عــــــــدد ســـــكـــــان  ــلــ 40 مــ
الــكــلــي. وأوضــــح المــركــز فــي بــيــان أن عــدد 
ــتــــواصــــل بـــلـــغ 25  مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الــ
ملايين   4 بــزيــادة  نشط  مستخدم  مليون 
المــاضــي، طبقاً لآخــر  الــعــام  مستخدم عــن 
إحصائية لمؤسستي »هوتسويت« و»وي 
آر سوشل« المتخصصتين في هذا المجال. 
ولــفــت إلـــى »وجــــود 20 مــلــيــون مستخدم 
عـــلـــى مــنــصــة »فـــيـــســـبـــوك«، و13 مــلــيــون 
مستخدم نشط على »إنستغرام«، و11.25 
ــات«،  ــاب شــ ــنـ مــلــيــون مــســتــخــدم عــلــى »سـ
»تــويــتــر«،  لمــوقــع  مستخدم  مليون  و1.30 
»لـــيـــنـــكـــدإن«،  لــشــبــكــة  مـــســـتـــخـــدم  و1.20 
مليون مستخدم على   17 إلــى  بــالإضــافــة 
»فــيــســبــوك مــاســيــنــجــر«. وأوضـــــح المــركــز 
في  الإنــتــرنــت  عـــدد مستخدمي شبكة  أن 
العراق وصل إلى 30.52 مليون مستخدم 
ألــف  بـــزيـــادة 700  أي  ــام 2021،  عـ بــحــلــول 
إلى  المــاضــي، مشيراً  الــعــام  عــن  مستخدم 
أن الزيادة الحاصلة في أعداد مستخدمي 
تداعيات جائحة  إلــى  تعود  المنصات  كــل 

كـــورونـــا، والإغــــلاق والــحــظــر الـــذي شهده 
ــة هـــــذه الأزمــــــــة، وتـــحـــول  ــهـ الــــعــــراق لمـــواجـ
ــع والـــــــشـــــــراء والــــــدراســــــة  ــيــ ــبــ عـــمـــلـــيـــات الــ
والــعــمــل وغــيــرهــا إلـــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وفــي مـــارس/ آذار مــن العام 
المــاضــي، قـــال »مــركــز الإعــــلام الــرقــمــي« إن 
21 مــلــيــون عـــراقـــي يــســتــخــدمــون مــواقــع 
عدد  ارتفاع  مؤكداً  الاجتماعي،  التواصل 
إلى نحو 30  الإنترنت  مستخدمي شبكة 
مــلــيــون مــســتــخــدم، أي بــزيــادة 11 مليون 

مستخدم عن عام 2019. 
ــي تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــتـــخـــصـــص فـ بـــحـــســـب المـ
 الـــزيـــادة 

ّ
ــإن ــ المـــعـــلـــومـــات، حــســن فـــاضـــل، فـ

المستخدمين  العراقيين  عدد  في  السريعة 
لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا تــعــود 
إلـــى تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا وحــدهــا، 
ــي الـــجـــديـــد« أن هـــذه  ــربـ ــعـ »الـ ـــ مـــوضـــحـــاً لـ
المــواقــع ازدهـــرت فــي الــعــراق بالتزامن مع 
ــتـــي انــطــلــقــت  ــتـــجـــاجـــات الـــواســـعـــة الـ الاحـ
مــن   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 
أجـــل مــواكــبــة أحــــداث الــتــظــاهــرات بسبب 
الحكومة  تمارسها  كانت  التي  الضغوط 
على  المــهــدي  عبد  عـــادل  برئاسة  السابقة 
نــقــل  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  الإعـــــــــلام  ـــل  ــائــ ــ وسـ
بأنه  وتابع  المتظاهرين.  ضد  الانتهاكات 
»عــلــى الــرغــم مــن حــجــب الــحــكــومــة مــواقــع 

الــتــظــاهــرات، إلا أن نسبة  التواصل خــلال 
كــبــيــرة مـــن الــعــراقــيــين لــجــأت إلــــى بــرامــج 
كسر الحجب لمتابعة أخبار التظاهرات«. 

ــد الـــتـــقـــريـــر الـــرقـــمـــي الـــعـــالمـــي لــشــهــر  وأكـــــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن أكثر من 4 
مليارات شخص حول العالم يستخدمون 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كل  الـ الآن وســـائـــل 
ي 

َ
شهر، وينضم إليهم ما يقرب من مليون

يــوم. ويبلغ مجموع  كــل  مستخدم جديد 
العالم 7.81 مليارات نسمة، وعدد  سكان 
الهواتف  يستخدمون  الــذيــن  الأشــخــاص 

المحمولة حول العالم هو 5.20 مليارات.

)Getty/يجمع التطبيق بين مجموعات متناثرة وربما متنافرة )شيلدون كوبر

)حسين فالح/فرانس برس(

كانبيرا ـ العربي الجديد

أن شركتي غوغل  الاثــنــين،  أمــس  فرايدنبرغ،  الأسترالي جــوش  الخزانة  أعلن وزيــر 
وفيسبوك »قريبتان للغاية« من صفقات مع وسائل الإعلام الأسترالية الكبرى لدفع 
اللوائح  ب 

ّ
لتجن التكنولوجيا  عمالقة  فيه  يتبارى  الـــذي  الــوقــت  فــي  الأخــبــار،  ثمن 

التنظيمية التاريخية، وفقاً لما نقلته »فرانس برس«. ووضعت الحكومة الأسترالية 
»مــدوّنــة سلوك« تفرض على »فيسبوك« و»غــوغــل« دفــع مبالغ مالية للمجموعات 
الصحافية الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها. وكانت المجموعتان الأميركيتان 
العملاقتان قد لوّحتا بوقف خدماتهما الرئيسية في أستراليا بحال سريان القانون 
قــال فريدنبرغ لقناة  ت حدته الاثــنــين، حيث 

ّ
الجديد. لكن يبدو أن هــذا الخلاف خف

الــشــركــات »أحـــرزت تقدماً كبيراً خــلال عطلة نهاية  المــحــادثــات مــع  العامة إن   ABC
ــال: »أعــتــقــد أنــنــا قــريــبــون جــداً مــن بعض الصفقات الــتــجــاريــة المهمة  الأســـبـــوع«. وقـ
المحادثات   

ّ
إن فرايدنبرغ  وقــال  المحلي«.  الإعــلامــي  المشهد  سيتغير  وبذلك  للغاية، 

مع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة 
ب من 

َ
راق

ُ
 المواجهة التي ت

ّ
»غوغل«، سوندار بيتشاي، قد حققت »تقدماً كبيراً« في حل

كثب في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون الاتفاقيات كافية كي تتجنب »فيسبوك« 
و»غــوغــل« الأجـــزاء الأكــثــر قسوة مــن التشريع، بما فــي ذلــك التحكيم المــلــزم لضمان 
عدم استخدامهما لاحتكار الإعلانات عبر الإنترنت لإملاء الشروط في الصفقات مع 
الشركات الإعلامية. بعد تصريحات فريدنبرغ، أعلنت »سيفين ويست ميديا«، وهي 
مالكة محطة 7NEWS وصحيفة »ذا ويست أوستراليان« اتفاقية جديدة لمحتواها، 
Google News Showcase. وذكرت  نيوز شوكايس«  ضاف على منتج »غوغل 

َ
ست

ُ
لت

صحيفة »ســيــدنــي مــورنــيــنــغ هــيــرالــد« أن أول صفقة كــبــرى مــع مــؤســســة إخــبــاريــة 
أسترالية كبيرة كانت تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دولار أسترالي )23 مليون 
دولار أمــيــركــي( فــي الــســنــة. وقـــال كــيــري ســتــوكــس، رئــيــس »ســيــفــين ويـــســـت«، إنها 
كانت »نتيجة عظيمة«، وأشاد بعمل الحكومة على قانون مساومة وسائل الإعلام 

الإخبارية، باعتباره »مفيداً في نتيجة هذا الاتفاق الرائد«. 

»كلوب هاوس«... أن نكون وحيدين معاً

حذّر المدير الإداري لشركة أخبار
ABC الإعلامية الأسترالية العامة،   

ديفيد أندرسون، الموظفين 
من أنهم سيواجهون إجراءات 

تأديبية، بما في ذلك الفصل، 
إذا خالفوا الإرشادات الصارمة 

الجديدة لوسائل التواصل 
الاجتماعي.

أعلن مقدّم النسخة الأميركية 
من برنامج تلفزيون الواقع 

»ذا باتشيلر«، كريس هاريسون، 
استقالته من منصبه مؤقتاً، 

بعد تعليقات أدلى بها بشأن 
العنصرية تعرضت لانتقادات 

شديدة. ويقدم هاريسون البرنامج 
منذ عام 2002.

قال رئيس شركة »مايكروسوفت«، 
براد سميث، إن حملة الاختراق 

العام الماضي التي استخدمت 
شركة »سولار ويندز كورب« 

كنقطة انطلاق لاختراق وكالات 
حكومية أميركية تُعَدّ »أكبر 

وأعقد هجوم شهده العالم 
على الإطلاق«.

حظر موقع »تويتر« 
المجموعة الناشطة اليمينية 

المتطرفة Project Veritas بسبب 
الانتهاكات المتكررة لسياسة 

مشاركة المعلومات الخاصة، 
ونشرها معلومات مضللة، بما 
في ذلك مقاطع فيديو جرى 

التلاعب بها.

بعيداً عن المساحات »المتوحشة« وذبابها الإلكتروني، يتيح »كلوب هاوس« لمجموعات بعيدة، ومختلفة في آرائها، النقاش حول 
مواضيع محددة، ليكون امتدادًا افتراضيًا لرغبة الإنسان الأصيلة في التواصل رغم الجائحة
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ــــحــــرّكــــات الأســـاســـيـــة 
ُ
ـــن الم الـــفـــرقـــة واحــــــــدة مـ

أسلوب  وهو   ،Fusion Jazz طعّم« 
ُ
الم »الجاز  لـ

في الكتابة والعزف يُعد كوريا من مؤسسيه 
ــتـــشـــر فــــي عــقــد  ــان قــــد انـ ــ ــيــــه، كــ ــدعــــن فــ ــبــ والمــ
السبعينيات، وذلك في منظور جديد معولم 
للثقافة الأميركية ذي محرقن، واحدٌ محلي 
كبوتقة  نفسه  الأميركي  المجتمع  إلــى  ينظر 
تصهر الهويات المهاجرة، وآخر عالمي يتسع 
عبورٌ  والــدانــيــة.  القاصية  الأخـــرى  للثقافات 

آخــــر قــامــت بـــه »الــــعــــودة إلــــى الأبــــــد«، وقــــاده 
أعضاؤها في منتصف السبعينيات، مضى 
جهة الـــروك، الــذي راج حينئذ على الــتــوازي 
مــع الـــجـــاز، مــن دون تـــاق. حــن أتـــى كــوريــا، 
صاحب اللمسة الإيقاعية المنتظمة والحادة 
على مفاتيح البيانو، سمع في انتظام الروك 
وخــشــونــتــه مــقــابــل لــيــونــة الـــجـــاز وســيــولــتــه 
مجالًا أشد تأثيراً وأكثر مواكبة لعصر بات 
صــاخــبــا عــالــي الــصــوت وحــــاد الــنــبــرة، أكثر 

علي موره لي

»الموسيقي« )The Musician( كان 
عـــنـــوان الألـــبـــوم الــــذي صـــدر سنة 
2017 لعازف بيانو الجاز المؤلف 
 ،)2021-1941(  Chick Corea كــوريــا  تــشــيــك 
الــذي رحــل عــن هــذا العالم الأســبــوع الماضي 
إثــر صـــراع مع  التاسعة والسبعن،  فــي ســن 

سرطان نادر. 
الألــبــوم مــا هــو إلا عــصــارة شــهــريــن مــن عــام 
2011، كان كوريا قد قضاهما فنانا زائراً لدى 
الشركة   ،Blue Note نوت  بلو  استوديوهات 
تاريخه. حينها،  فــي  الأشــهــر  للجاز  المنتجة 
وبــصــحــبــة قـــامـــات عــالــيــة، كـــعـــازف الــبــيــانــو 
هــيــربــي هــنــكــوك والـــكـــونـــتـــرابـــاص ســتــانــلــي 
الكل  احتفل  مكفرين،  بوبي  والمغني  كـــارك، 
بــعــيــد مـــيـــاد كـــوريـــا الــســبــعــن، يــتــحــاورون 
ويتسامرون ويسجلون الموسيقى، ليتساءل 
تليق  مــيــاد  عيد  بحفلة  تلك  أوليست  المـــرء: 

حقا بالموسيقين الكبار؟ 
شريكا   Stanley Clarke كــارك  ستانلي  كــان 
لكوريا في تأسيس فرقة »العودة إلى الأبد« 
الدائم والمــداوم  Return to Forever، والعضو 
ــروج أســمــاء كــثــيــرة. تعد  فــي ظــل دخـــول وخــ

يناقش العمل 
وضع الأقليات في عالم 

هوليوود وخارجه

اشتهر كوريا 
باستعمال الكيبورد إلى 

جانب البيانو الكبير

لا يمانع دريد لحّام 
التطبيع مع إسرائيل 

ولكن بشروط

2223
منوعات

من أي يوم مضى. هكذا، استمر سير الفرقة 
الــروك حتى غابت مظاهر الجاز عنها  نحو 
كليا، ما حدا بالشريك كارك في النهاية لأن 
يركن آلته الكونتراباص الخشبية العماقة، 
د غيتار الباص الكهربائي بشكله 

ّ
ويهمّ بتقل

العصري وأوتاره المعدنية الأربعة الغليظة. 
كــــان كـــوريـــا قـــد ولــــد ونـــشـــأ فـــي بــيــت عــائــلــة 
مــوســيــقــيــة رغــبــت لـــه مــنــذ المــهــد أن يحترف 
ــبــل 

ُ
عـــــزف الـــبـــيـــانـــو الـــكـــاســـيـــكـــي. وعـــلـــيـــه، ق

اليافع الصغير دونما عناءٍ يُذكر في جامعة 
ــيـــة المــــرمــــوقــــة بــمــديــنــة  ــقـ ــيـ جــــولــــيــــارد المـــوسـ
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة. إلا أن شــغــفــه بــالــجــاز 
 على 

ً
ومقاربته الإيقاعية لآلة البيانو، عاوة

مقدرة فريدة في الارتجال السلس للساسل 
م عليه أن 

ّ
الهارمونية المركبة، كل ذلك قد حت

يــقــع فــي غــــرام الـــجـــاز، لــيــتــســرّب مــن صفوف 
 
ً
الـــدراســـة الأكــاديــمــيــة، ومـــن ثــم يــدخــل بــدايــة
الظليلة  الخلفية  كواليسه  من  الجاز  مشهد 

كعازف بيانو مرافق لعازفن منفردين. 
ــا الـــفـــضـــل الــكــبــيــر خـــــال ذلـــك  يـــعـــزو كــــوريــ
الفصل المبكر من قصة مشواره المهني إلى 
القدر الواسع الذي تعلمه من الكبار الذين 
رافقهم، والخبرة التي اكتسبها بمشاركتهم 
ــو. هــا  ــ ــــوديـ ــتـ ــ خـــشـــبـــة المــــســــرح وغــــرفــــة الاسـ
هــو حــن يــصــف تــجــربــة مــرافــقــتــه للمغنية 
 Sarah Vaughan فــوغــهــان  ســــارة  الــكــبــيــرة 
: »لــقــد تـــطـــوّرت كــثــيــراً بفعل 

ً
يــتــحــدث قـــائـــا

 
ً
عــزفــي مــع ســـارة فــوغــهــان الــتــي كــانــت ثــريّــة

بــتــعــبــيــريّــتــهــا، فتعلمت  غــنــيّــة  بــألــحــانــهــا، 
كــيــف أصــمــم لــهــا خلفيات صــوتــيــة، وليس 
مجرد رمي ساسل نغمية مناسبة من وراء 
حنجرتها، وإنما بمعالجة هارمونية تصل 
موسيقية  مقطوعة  تكون  أن  إلــى  بالمرافقة 

بحد ذاتها«. 
ر لزواج عازف البيانو هيربي هنكوك،  دِّ

ُ
قد ق

أن يجمع تشيك كوريا بعبقرية  سنة 1968، 
فـــريـــدة؛ فــيــضــعــان مــعــا مــن خـــال تعاونهما 
حجر أساس، ويرسما عامة فارقة في عالم 
الجاز؛ فحن عزم هربي على السفر في شهر 
ريثما  ينوب عنه،  أن  مــن تشيك  عسل، طلب 
يــعــود، فــي فــريــق عـــازف الترومبيت ومؤلف 
الــجــاز الأشــهــر مــايــلــز ديــفــيــس، وذلــــك ضمن 
ســلــســلــة حـــفـــات كــــان ســيُــحــيــهــا الأخـــيـــر في 

المدينة الأميركية بالتيمور. 
ــان الـــعـــلـــم الأشــــهــــر فــي  ــ مــــجــــرّد أن ديـــفـــيـــس كـ
، كــان 

ً
عـــالـــم الـــجـــاز ودنـــيـــا المــوســيــقــى قـــاطـــبـــة

قـــد دبّ فـــي نــفــس كـــوريـــا الـــرعـــب والـــتـــأهـــب، 
نـــاهـــيـــك عــــن أنـــــه ســـيـــحـــل مـــحـــل هـــنـــكـــوك فــي 
عــزف البيانو، ومــا لسمعة الأخــيــر مــن سعة 
الخبرة ودرجــة المــهــارة. بدافع كل من الرهبة 
ف تشيك مايلز يسأله عن جدول 

َ
والقلق، هات

كان  فما  سيرها،  وعـــادات  التمارين  مواعيد 
لــيــس هــنــاك  مـــن ديــفــيــس إلا أن أجـــابـــه: »لا، 
مــن تــمــاريــن، اعـــزف فقط مــا تسمعه أذنــيــك«. 
إجابة مايلز لتشيك صارت له أمثولة ونهجا 
في الحياة والمــمــارســة: »كما قــال لي ديفيس 
ق تشيك. أما هيربي، 

ّ
ت، ولا زلت أفعل«، عل

ْ
عل

َ
ف

فــقــد عــــاد مـــن شــهــر الــعــســل لــيــجــد نــفــســه من 
دون عمل. إذ إن ديفيس كــان قــد منح مكانه 
دائمة.  اشتهر كوريا  لصديقه تشيك بصفة 
الكيبورد  أو  الكهربائي  البيانو  باستعمال 
إلــــى جـــانـــب عـــزفـــه عــلــى الــبــيــانــو الــكــبــيــر ذي 
الجناح. انفتاحه على الطفرة الإلكترونية في 
عصره جعله يبرمج آلته الكهربائية المفضلة 
»فندر رود« Fender Rohde بأحدث الأصوات 
ــر الــذي  المــركــبــة والمــصــنــعــة تــكــنــولــوجــيــا. الأمــ
نوّع المطبخ الصوتي للجاز وقرّبه من تيارات 

كانت صاعدة بقوة، كالروك والبوب. 
ــة مــوســيــقــيــة أخــــــرى هـــــذه المــــــرة جــهــة  إطــــالــ
ــا  هـ

ّ
مــوســيــقــى الــفــامــنــكــو الإســبــانــيــة، قــد ولا

كوريا أسماعه إثر رواج لاقته في السبعينيات 
بأعامها الكبار، كعازف الغيتار الأسطوري 
باكو دي لوسيا Paco De Lucia، إلى جانب 
غرائبية ائتافاتها الهارمونية وتقاطعاتها 
الــثــقــافــيــة مـــع مــوســيــقــات الـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
أثــمــرت، من خــال تعاونه  الجنوبية. إطالة 
 Flora ــيــة الــبــرازيــلــيــة فــلــورا بــــوروم

ّ
مــع المــغــن

 Airto آيــرتــو مــورايــرا Purum وعـــازف الطبل 
 La Fiestaو  Spainكـــــــ مــقــطــوعــاتٍ   ،Morarria
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــرت وتــــــصــــــدرت بـــــرامـــــج الــ ــشــ ــتــ انــ

الحفات حول العالم. 

فوزي باكير

ــدعــى 
ُ
فـــي عــــام 2013، حـــزمـــت فـــتـــاة كــنــديــة، ت

إلــيــســا لام، حــقــائــبــهــا، وشــــــدّت الــــرحــــال إلــى 
لــوس أنجيلس. هناك، نزلت في فندق اسمه 
»ســيــســيــل هـــوتـــيـــل«. واظـــبـــت عــلــى الاتـــصـــال 
بوالديها، الآسيوين المهاجرين، يوميا. هكذا، 
ــفــت مــكــالمــاتــهــا، واخــتــفــت نهائيا، 

ّ
إلـــى أن تــوق

لـــيـــبـــدأ الــتــحــقــيــق فــــي مـــابـــســـات اخــتــفــائــهــا 
ف من أربع 

ّ
الغامض. في سلسلة وثائقية تتأل

حلقات، بدأت نتفليكس أخيراً بعرضها تحت 
 Crime Scene: The Vanishing at the عــنــوان 
اختفاء  تفاصيل  إلـــى  نــتــعــرّف   ،Cecil Hotel
إلــيــســا لام، مـــن خــــال مــجــمــوعــة لـــقـــاءات مع 
المحققن الرئيسين في هذه القضية، إضافة 

إلى مديرة الفندق، وضيوف آخرين.
يــصــحــبــنــا الــوثــائــقــي، أيـــضـــا، فـــي الـــشـــوارع 
الفندق  أنجيلس.  للوس  والخفية  الخلفية 
قــرابــة 8000  فــي منطقة »يعيش« فيها  يقع 
هناك.  ويــنــامــون  الأرض  يفترشون  مــشــرّد. 
ــــن مــســتــشــفــى الأمـــــــراض  بـــعـــضـــهـــم خــــــرج مـ
الـــعـــقـــلـــيـــة، وآخـــــــــرون مــــن الـــســـجـــن. مــنــطــقــة 

من خال  يتجلى  النمطية  الصور  فتحدي 
الأميركين  من  لــزوج  ناجح  نموذج  تقديم 
مــن ذوي الأصـــول الأفــريــقــيــة. يــدفــع الــحــوار 
التي  المسبقة،  الافتراضات  لمسألة  شاهد 

ُ
الم

يحكم من خالها على شخوص الفيلم تبعا 
فالمخرج  لــنــا.  تقديمه  السينما  اعــتــادت  لمــا 
بلون  يقيده  الــذي  التنميط  يرفض  الــشــاب 
ــــود، على  بــشــرتــه وهــويــتــه. لــيــس كــونــه أسـ
بالهوية.  محكوما  سياسيا  فيلما  يقدم  أن 
وفي مقابل صراعه مع المنظومة المحكومة 
بــتــراتــبــيــة تــضــع الــبــيــض فـــي أعــلــى الــهــرم، 
وتهمش الذكور من الأعــراق الأخــرى، يأتي 
صـــراع شــريــكــتــه كـــامـــرأة ذات بــشــرة ملونة 
لــيــبــن هــــول هــــذه الــتــراتــبــيــة عــلــى الــنــســاء 
خاصة من الأقليات العرقية. هذه التراتبية 
مرة أخرى تساهم بتهميشها ووضعها في 
الذي  درجــة ثانية مقارنة بالرجل الأســود، 
يمنح أفضلية ضمن هذه التراتبية العنيفة 
والجندري  العرقي  التمييز  على  والقائمة 

والطبقي.  
بينما يحارب مالكوم لفرض اعتباره كإنسان 
عمله،  جـــودة  بحسب  تقييمه  يجب  وكفنان 
وليس بحسب عرقه وانتمائه، يتبن غروره 
ــتـــه الاســـتـــغـــالـــيـــة لــشــريــكــتــه.  وعـــنـــفـــه وعـــاقـ
فالمنظومة التي تمارس عنفا طبقيا وعرقيا 

مايا البوطي

 Malcolm فيلم  يسعى  محاولة طموحة،  في 
هوليوود  أفـــام  روح  محاكاة  إلــى   & Marie
الـــرومـــانـــســـيـــة المـــهـــمـــة. لــكــن مـــا يـــبـــدو فيلما 
ــداً، يــفــاجــئ المــتــلــقــي بــفــجــاجــتــه الـــتـــي لا  ــ ــ واعـ
ليلة  تفاصيل  العمل  يقدم  التوقعات.  توافق 
مــحــمــومــة لــخــاف عــنــيــف، قــد يــحــدد مصير 
عــاقــة مــخــرج واعـــد فــي طريقه إلــى النجاح، 
مــــع شـــريـــكـــتـــه الـــتـــي عــمــلــت ســـابـــقـــا مــمــثــلــة. 
ــراج ســـام ليفينسون  ــ الــفــيــلــم مــن كــتــابــة وإخـ
وأداء جــــون ديــفــيــد واشــنــطــن وزنــــدايــــا. من 
الفيلم تعكس  على  العمل  ظــروف  أن  الافت 
الـــ  واقـــع الإنــتــاج السينمائي ضــمــن جــائــحــة 
إنتاجات  مــن  فهو  الاستثنائية،  Covid-19؛ 
هوليوود القليلة التي تم تصويرها في شهر 
يوليو/ تموز 2020، في فترة الحجر الصحي 

في شقة مغلقة، وضمن فريق عمل صغير. 
ليحتفل  مالكوم  يــعــود  الــفــاخــر،  إلــى منزله 
بثوبها  الفاتنة  حبيبته  مع  فيلمه  بنجاح 
المثير. وما يبدأ كسهرة حب خاصة، يتحول 
إلى معركة بن الحبيبن. تحبس العشرون 
الأنــفــاس بصنعة  الفيلم  مــن  الأولـــى  دقيقة 
وفن عالٍ. فيبنى المشهد على تفكيك مفاهيم 
حيث  الإنسانية،  العاقات  بتعقيد  ترتبط 
التي  الثنائيات  تفكيك  إلــى  العمل  يسعى 
ــا لمــعــايــيــر ازدواجــــيــــة  ــنـ تــجــعــل واقـــعـــنـــا رهـ
مصنوعة بفعل نظام سياسي واقتصادي 
واجتماعي، قائم على التمييز والعنصرية. 
هذه الرؤية قد عبر عنها المخرج باختياره 
الــعــرض بــالأبــيــض والأســــود، فيما  لتقديم 
 Who’s Afraid of Virginia بفيلم  يــذكــرنــا 
Woolf? الحاصل على العديد من الجوائز. 

مخيفة، مليئة بالعنف، وقع فيها كثير من 
ــهــا مرتع لتجّار 

ّ
أن إلــى جانب  القتل،  جــرائــم 

المخدرات ومتعاطيها، إضافة إلى العاملن 
والعامات في الجنس. 

 لكل هؤلاء أيضا، بمن 
ً
الفندق نفسه يُعدّ ملجأ

فيهم القتلة؛ إذ كان القاتل المتسلسل ريتشارد 
راميريز أحد أبرز روّاده. هو فندق يبدو كما 
ــارج مــنــظــومــة الــســلــطــة والمــؤســســة  ــه خــ ــ

ّ
لـــو أن

الأمــنــيــة. مــتــروك ليقطنه كــل هـــؤلاء، ولا أحد 
ــل إلــى أن وقــعــت جريمة مــن شأنها أن 

ّ
يــتــدخ

تــحــدث جــــدلًا إعــامــيــا. وكــمــا تــقــول مــديــرتــه: 
»كثير من المرّات نتصل بهم ولا يجيبون«.

ــرى فــــي الـــســـلـــســـلـــة مــا  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــ عـ
يُــســمــى بـــ »الــنــاشــطــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي« وتــأثــيــرهــم. كــل مــنــهــم يــريــد أن 
مــؤثــرة،  شخصية  يصبح  أن  نــجــمــا،  يصبح 
لاجئا إلى يوتيوب، لينشر لنفسه فيديوهات 
يــتــحــدّث فيها عــن اخــتــفــاء الــفــتــاة، لاعــبــا دور 
وناشرين  بــالأمــر،  انهمكوا  كثيرون  المحقق. 
نظريات  مخترعن  »الجنائية«،  التحليات 
ــق بــاخــتــفــائــهــا. حـــتـــى إن بــعــضــهــم لــم 

ّ
تــتــعــل

 عــن الــتــرويــج إلـــى أن الــفــنــدق مسكون 
َ
يــتــوان

بـــالـــعـــفـــاريـــت، وقــــد يـــكـــون شــبــح مـــا اخــتــطــف 
الفتاة، وقتلها. 

المــؤامــرة؛  نظريات  فــي  يمضون  كثيرون  راح 
ــــى أن جـــهـــاز الـــشـــرطـــة مــتــواطــئ  مــشــيــريــن إلـ
ــى تــخــلــيــص الــنــظــام  ــا، يــســعــى إلــ مـــع قـــاتـــل مــ
مــن مــشــرّدي الــفــنــدق والمــنــطــقــة المحيطة فيه. 
يكن  لم  اختفاءها  أن  الجميع  اكتشف  وحــن 
ــــادث هـــي مـــن تــســبــبــت بـــه لنفسها،  ســــوى حـ
 الأمـــر كــان أبسط 

ّ
شــعــروا بــالإحــبــاط؛ ذلــك أن

أشباح  من  ما  الحال  وبطبيعة  تخيلوا،  مما 
ولا مؤامرات تزيد من حدّة الإثارة في قضية 

الفتاة  بعيداً عن مصير  بــدت غامضة كهذه. 
ــذا الــلــهــاث  المــــأســــاوي، يــســتــوقــفــنــا مـــطـــولًا هــ
لـــدى أولـــئـــك الــــ يــوتــيــوبــرز والــنــاشــطــن على 
الــــســــوشــــال مـــيـــديـــا. ســــبــــاق مـــحـــمـــوم فــــي مــا 
هم 

ّ
الشرطة، وكل تقارير  يقرأون  كلهم  بينهم؛ 

يــشــاهــدون الــفــيــديــو الـــذي ظــهــرت فــيــه إليسا 

ـــهـــم يــنــهــمــكــون 
ّ
ــنــــدق.. كـــل ــفــ لام فــــي مــصــعــد الــ

ــــوازٍ لتحقيق الــجــهــاز المــعــنــي،  فـــي تــحــقــيــق مـ
وترتكز  واقــعــيــة،  ليست  بنتائج  ويــخــرجــون 
أنها  يعتقدون  ناقصة  معلومات  على  فقط 
فردية  مجتمعات  فــي  ربّــمــا،  مطلقة.  حقائق 
 يكونوا 

ّ
كهذه، يجد هؤلاء لنفسهم فرصة ألا

مجرّد أفراد وحسب، بل يشعرون في قيمتهم 
كمجموعات تتحرّك معا ولديها قضية. لكن، 
هموا شخصا بقتلها، لمجرّد 

ّ
تمادى الأمر وات

أنه نزل مرة في الفندق، وشعروا بارتياب منه 
أنــه قدّمها  وا 

ّ
ي »بــاك ميتال«، وظن

ّ
لأنــه مغن

كقربان للشيطان... 

على الرجل الأسود، تخلق دائرة من العنف، 
يــعــاود فيها الأخــيــر مــمــارســتــه عــلــى مــن هم 

أضعف منه.  
ــى الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــاري فــــي أدنــ ــ تـــقـــف مــ
وتــــطــــالــــب بـــالـــتـــقـــديـــر والـــــعـــــرفـــــان وبــــوقــــف 
عرقية  أقلية  من  وأنثى  كإنسانة  استغالها 
ومــــن طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة أدنـــــى. هــــذا الــكــشــف، 
يـــحـــمـــل جــــمــــال شـــخـــصـــيـــة مــــــــــاري، ويـــكـــثـــف 
حـــضـــورهـــا وأداءهــــــــا فـــي الــفــيــلــم. فــالــســؤال 
الأعـــمـــق لــفــيــلــم »مــالــكــوم ومــــــاري«: كــيــف لنا 
التي تضعنا  أن ننجو من شرطية وجودنا 

ضمن قوالب جاهزة؟
مـــن جــهــة أخــــــرى، مــتــى يــجــب أن نــتــخــذ من 
وهويتنا  لــوجــودنــا  مرجعية  الــقــوالــب  هـــذه 
والتحرر  كسرها  نستطيع  حتى  السياسية 
مــنــهــا؟ ورغــــم فــجــاجــة دور الــضــحــيــة، ضمن 
ديــنــامــيــكــيــة ســـــؤال الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة في 
الدور  حاضرنا، نجدنا ملزمن باتخاذ هذا 
لتعريفه والإضاءة على معاناته لننجو منه. 
حاليا، يتمثل السؤال الرئيسي لحركات مثل 
Black Lives Matter وحراك Me_Too بسؤال 
الهوية السياسية التي يتم من خالها تسليط 
 Intersectionality »التقاطعية«  على  الضوء 
الـــتـــي تـــعـــزز الــتــهــمــيــش والـــعـــنـــف والــتــمــيــيــز 
والعابرين  والمثلين  والنساء  الأقليات  ضد 

جنسيا وذوي الاحتياجات الخاصة. 
الفيلم  من  الثاني  النصف  يأتي  المقابل،  في 
كــخــيــبــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث يـــتـــحـــول إلـــــى حــلــقــة 
الـــذي يــكــرر ذات الأفــكــار.  مفرغة مــن الشجار 
ــيــــف، يــحــاكــم  ــنــ ــي مــــونــــولــــوج غــــاضــــب وعــ ــ فـ
مالكوم نقاد الأفام ويبدأ بالتنظير بطريقة 
أكاديمية ضد المعايير التجارية والعنصرية 

غير الفنية التي تحكم العمل السينمائي.

الاختفاء في سيسيل هوتيل  أين إليسا لام؟»مالكوم وماري« وجدالٌ طويل بالأبيض والأسود
في السلسلة الوثائقية 

التي تعرضها نتفليكس، 
نمضي برحلة البحث عن 

فتاة اختفت في ظروف 
غامضة في فندق 

بلوس أنجليس

بيروت ـ العربي الجديد

بعد غياب أعـــوام، عــاد الفنان الــســوري دريــد لحّام 
إلـــى واجــهــة الــحــدث الــســيــاســي، ليعيد كــل مــا قاله 
ســابــقــا وعــبّــر فــيــه عــن مــوالاتــه للنظام مــنــذ 2011، 
الجديدة  المــوجــة  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع  باستثناء 

التي قال إنه ليس ضدها لكن بشروط.
ورغم تكرار ما قاله لبرنامج »شربل يستقبل« على 
»سي أن أن« بالعربية، إلا أن السخط الــذي واجهه 
في مواقع التواصل، لا يردّ على أمر قيل في الفعل 
الماضي الناقص، ذلك أن النظام حي يرزق، الشعب 
كذلك بالمعنى البيولوجي، لكن وفق ما يردده لحّام 
من كلمة »كرامة« و»حرية تعبير«، فإن صفة التكرار 
لا تــعــنــي الــتــشــابــه المـــمـــل، إلا إذا اعــتــبــرنــا الــجــروح 
ــكــــرراً. وغــالــبــيــة مـــا اســتــفــز   مــ

ً
ــنـــازفـــة حـــدثـــا مـــمـــا الـ

جمهوراً واسعا من متابعي الحلقة، تقييمه للثورة 
»التخريب«. السورية التي وصفها بـ

وما بن طريقة لحّام المعروفة في التعبير الإنشائي 
الـــوطـــن،  وحـــــب  والإرادة،  ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــــدة  ــــوحـ الـ ــن  عــ
والتكاتف ووضع اليد في اليد، ظهر في البرنامج 
أو مناقضا لما قاله  مناقضا لنفسه في غير مكان، 
سابقا، كأن عبارة »كام الليل يمحوه النهار« أكبر 

مبيد لفكرة الأرشيف.
فأي ثورة هذه التي تهجّر شعبها؟ محدثا مضيفه 

عن بعد في صالون منزله بدمشق.
التي تحمل  الحقيقية  الثورة  فــإن وصفة  له  ووفقا 

»عــائــم الــخــيــر« هــي أن »نــرفــع صوتنا لا الــبــنــادق. 
نصرخ بأعلى ما نستطيع. أن نكون يداً واحدة ضد 
ظــلــم نــتــعــرض لـــه. لأن الــرصــاصــة تــجــلــب رصــاصــة 
نصف  أن  إلــى  يشير  وإذ  قنبلة«.  تجلب  والقنبلة 
مـــدن ســوريّــة مــدمّــر، وهــنــاك مــايــن مــن الــســوريــن 
في  الخيام  في  ويعيشون  مهاجرون،  أو  مهجّرون 
بلدهم أو في الشتات، فإن لحّام يرفض حتى تقاسم 
المأساة السورية بن النظام ومعارضيه. في إحدى 
التغريدات على تويتر تقول إن تصريحات لحّام عن 
الثورة »أحقر بمليون مرة )من باقي التصريحات( 
وكأن لدى الثورة براميل«. وفي هذا السياق الدامي 
لا يُتوقع إلا الكثير من الغضب يقابله الدفاع عما 

قاله الفنان الشهير، بن رافضي النظام ومواليه.
غير أن لحّام لا يجد أي تناقض في اصطفافه مع 
الــذي تتوافر فيه  البلد  النظام السوري، ويــرى فيه 
التعبير، مــا يجعل دمــار ســوريــة على عاتق  حرية 
أي قوة في العالم ما عدا النظام. أما إذا ترك المجال 
لــه، كما وقــع فــي الحلقة هــذه، وطلب منه نصيحة 

للحكام العرب، فإنه يستخدم الكليشيه الصحافي 
الــــدول« حتى  الــــدول« أو »بــعــض  الشهير »غــالــبــيــة 
تكون  ألا  الفنان  يريد  عنه.  المحكي  هوية  تحدد  لا 
كراسي الحكام »كراسي تيفال«، مشيراً إلى الأواني 
ــة ســلــطــة  ــالـ ــــي حـ ــتـــي لا يــلــصــق بـــهـــا الـــطـــعـــام. وفـ الـ
الكرسي الذي يلصق بالحاكم، فإن أي فعل مضاد 

لها، حق مكفول في العالم ما عدا سورية.
لماذا؟ لأن دريد لحّام يعيد القول إن في باده حرية 
ــة بــيــنــهــا »بــقــعــة  ــيـ تــعــبــيــر مــتــمــثــلــة فـــي نـــمـــاذج درامـ
أكثر من ذلــك يقول الأرشيف  ضــوء« و »ببساطة«. 
إن مسرحيات الفنان حظيت بدعم الرئيس الراحل 
تمتلك »سقفا مرتفعا«،  كانت  وأنها  الأســد،  حافظ 

وتشكّل »متنفسا للناس«.
»مــهــر«  حــديــثــه لصحيفة  فـــي   2019 عـــام  هـــذا  ورد 
»سي أن  الإيرانية. وهو مع ما قاله هذا الأسبوع لـ
الأشــيــاء بشكلها  إلــى تعريف  أي متابع  أن«، يعيد 
نظام حافظ  كــان  هل  البسيط.  السياسي  المعجمي 
ــا، شـــمـــولـــيـــا، مـــســـتـــبـــداً، دمـــويـــا،  ــاتــــوريــ ــتــ الأســــــد دكــ
إذا اختيرت أي من هذه  جمهوريا وراثــيــا، عائليا؟ 
الــصــفــات، فكيف يــســتــوي الــقــول إنــهــا كــانــت حرية 

تعبير سقفها مرتفع؟
يــمــيــز الــفــنــان الـــســـوري فـــي بـــدايـــة الــحــديــث مـــا بن 
»المـــهـــجّـــريـــن« و»المـــهـــاجـــريـــن«، ويــفــهــم مـــن الــســيــاق 
أن هـــذه المــايــن المــهــجــرة كــانــوا ضــحــايــا »تخريب 
الـــذيـــن ضــاقــت بهم  المـــهـــاجـــرون  ــة«، يتبعهم  ســـوريـ

السبل فتركوا الوطن.

في الجاز إلى الأبد

)Getty( قاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيقاً موازياً لتحقيق الشرطة

وصف الثورة 
السورية بـ التخريب 
)لؤي بشارة/ فرانس 
برس(

يتورطّ الفيلم في فخ الخطاب المباشر )نتفليكس(

في حفل بلندن مع فرقة »العودة إلى الأبد« )ديك بارنات/ ريدفيرنز(

عن 80 عاماً، رحل الأسبوع الماضي الموسيقي وعازف بيانو الجاز الشهير تشيك كوريا. تجربة 
استطاعت أن تجد لنفسها آفاقاً، مضت بعيداً عن شكل الجاز التقليدي

تشيك كوريا

... ونطق دريد لحام

فنون وكوكتيل
مسار

متابعة

وثائقيفيلم

ثلاث وعشرون جائزة 
غرامي، أكثر من مئة 

تسجيل، وأزيد من نصف 
قرن من الجولات الفنية، 

بالإضافة إلى قناة تعليمية 
على الإنترنت تتوجه 

إلى الجيل الجديد من 
موسيقيي وعازفي الجاز، 
ذلك هو إرث تشيك كوريا 

الإنتاجي والإبداعي. إلا 
أن بصمته الأبقى تتجلى 
في رؤيته للجاز، لا كإطار 

موسيقي مغلق وهوية 
ثقافية ثابتة، وإنما سعي 

مستمر لإزالة الحدود وسبر 
آفاق أوسع رحابة وأشد 

تنوعاً وأكثر ثراءً.

إرث خمسين 
عاماً
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